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ــة عــام ــورة الشعبي ــذ الث ــونسي قيــس ســعيّد بلاده أمــام منعــ غــير مســبوق من وضــع الرئيــس الت
يــة في  يوليــو/ تمــوز المنقــضي، تجميــد عمــل المؤســسة ، وذلــك إثــر قــراره يــوم عيــد الجمهور

البرلمانية اتكاءً على تأويل قانوني.

وضعه هذا القرار في موقف لا يُحسَد عليه، ليس من حيث الأعباء التي عليه مواجهتها شبه منفرد
ــاه ــة إيّ مــع كــثرة المعــارضين للانقلاب في الــداخل، بــل نظــرًا أيضًــا إلى تزايــد الضغــوط الخارجيــة المطالبِ
بالعودة إلى المسار الدستوري الديمقراطي، وتحديد سقف زمني لوقف العمل بالإجراءات الاستثنائية

المتّخذة.

نكسةُ الثورة
لم يكد يجني التونسيون قطاف الثورة الشعبية التي أدارت أنظار العالم إليها، وانتشر لهيبها الحماسي
لدى الشباب العربي للنسج على منوالها، حتى صُدِم قطاع واسع من شباب تونس الذي ارتكز عليه
قيس سعيّد في حملته الانتخابية تطوّعًا كما قالوا، لا لشيء إلا لتحقيق انتظارات “الانفجار الثوري”

كما يسميه قيس سعيّد نفسه.

https://www.noonpost.com/41379/


ويعـدّ ارتـداد هـذه الصدمـة كـبيرًا، لكون الانقلاب يـأتي بعـد انتخابـات عـوّلَ عليهـا الشـا التـونسي في
كثر ممّا يستحق، ما يفترض تحقيق النمو والازدهار والاستقرار، خاصة بعد إعطاء الجانب السياسي أ
أنه قد تعبّد وتعمّد بالحريات والتعددية بشكل صار من المستحيل معه العودة بالشعب إلى مربعّات

ية. الاستبداد والدكتاتور

ية الربيع رمز
مــا مــن شــك أن صــورة انقلاب قيــس سعيّد عصــفت بتــونس كرمــز يُــضرَب بــه المثــل في المنطقــة، بــل
الأدهى من ذلك وأمرّ هو أن يخيّب الرئيس انتظارات وأحلام الحالمين بالربيع العربي في أن يزهر في

ربعه ومهده تونس الخضراء.

فلا غرابة والحال كذلك أن يحبط سعيّد أولئك الذين لا يزالون يعلّقون أحلامهم ويضربون أمثالهم
ة في ليبيــا دًا في التوافــق، حــتى صــارت قــدوة للثــورات المتعــثرــا متفــر بنجــاح تــونس ونحتهــا شكلاً عربي

يا واليمن. وسور

وعليـه يـأسى المتعلـق بالتجربـة التونسـية علـى انطفـاء جذوتهـا وشعلتهـا علـى يـد رئيسـها المنتخَـب مـن
كلتهم ثورة مضادة. كلهم، كما لو أ أبناء الوطن ليأ

آمال التراجُع
يــد ــا قــدّمت تضحيــات ودمــاء مــن أجــل أفكــار ساميــة، تســهل عليهــا التضحيــة لمز لا شــك أن شعوبً

ترسيخها وإزاحة العقبات في طريق تحقيقها.

وقد أشار قيس سعيّد ليلة انقلابه إلى مواجهة المناوئين له بـ”وابل من رصاص” في أسلوب عسكري
ليس بالجديد، بعد توعّده بإطلاق الصواريخ من منصّاتها في مناسبات سابقة، لكن يبدو أن الطرف
المقابل، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، قد آثر ردّ السيف إلى غمده لتحييد الشا وتهدئة الخواطر،
خاصة أنه أمام الجيش التونسي وسمعته التي لا يُراد الإساءة إليها، وإلى ذلك بدا قيس سعيّد في

خطابه الجديد حريصًا كل الحرص على عدم “إراقة أي قطرة دماء”.



الرفض الداخلي
يــة قيــس ســعيّد للشعــب، آخرهــا مــا صرحَّ بــه في لقــائه رغم التطمينــات الــتي قــدّمها رئيــس الجمهور
يــة في بصــحفيي صــحيفة “نيويــورك تــايمز” الأميركيــة بقصر قرطــاج، حيــث نفــى أن يبــدأ مرحلــة دكتاتور

عمره الحالي.

إلا أن ذلك غير كافٍ لتهدئة الخواطر القلقة من انحسار الحريات مثلاً، فالصحفية نفسها التي نقلت
يـة كـّدت منعهـا مـن طـ سـؤال عـن الرئيـس، وهـو الـذي تعهّـد بالحفـاظ علـى حر تلـك التصريحـات أ
الصحافة كما قالت الصحفية، وهذا يأتي بعد اقتحام أحد المكاتب الإعلامية لإحدى القنوات العربية،

ومنع أخرى من تغطية اعتصامَي المتظاهرين الموالين والمناوئين لحل الحكومة والبرلمان.

لم يتأخر الردّ الخارجي الرافض لضرب الانتقال الديمقراطي التونسي، وقد كانتا
دولتا الجوار ليبيا والجزائر من أوائل الدول التي توجّهت نحو تونس مع خطوة

سعيّد.

هـذا يضـاف إلى التخوفـات مـن حملـة الاعتقـالات الأخـيرة لبرلمـانيين، ومـا ورائهـا مـن توظيـف القضـاء
العسكري في محاكمات المدنيين.

وقــد رفضــت جمعيــة القضــاة احتكــار النيابــة العامــة بيــد الرئيــس، داعيــةً إيــاه إلى سرعــة إنهاء العمــل
بالتـــدابير الاســـتثنائية، فضلاً عـــن منظمـــات وجميعـــات أخـــرى حـــذّرت بقـــوة من تمديـــد الإجـــراءات
الاســتثنائية، والالتزام بمــدتها وهــي شهــر، لإنهــاء العمــل بهــا مــع مراعــاة الجــوانب الحقوقيــة العامــة

والفردية، واحترام استقلالية القضاء والنيابة العامة.

هـذا دون إغفـال دور المنظمـة النقابيـة الأسـاسي، الاتحـاد العـام التـونسي للشغـل، الـذي وعـدَ بتقـديم
 البلاد مــن حالــة الانســداد، بعــد أن عــارضَ

ِ
يــة في الأيــام المقبلــة، تُخــ يــق لرئاســة الجمهور خارطــة طر

ح الرؤية المستقبلية. خطوة الرئيس في الذهاب نحو إجراءات من دون ضمانات توض

الرفض الإقليمي والدولي
لم يتــأخر الــرد الخــارجي الرافــض لــضرب الانتقــال الــديمقراطي التــونسي، وقــد كانتــا دولتــا الجــوار ليبيــا

والجزائر من أوائل الدول التي توجّهت نحو تونس مع خطوة سعيّد.

وتعكـس تهنئـة اللـواء الليـبي المتقاعـد خليفـة حفـتر لقيـس سـعيّد رغبتـه الجامحـة في حشـد التأييـد إلى
جانبه، خاصة بعد المواقف الجزائرية القوية المناوئة له، التي جاءت مؤخّرًا على لسان الرئيس عبد



المجيد تبون وقائد أركان الجيش الجزائري، اللذين هدّدا حفتر من الاقتراب من الحدود، واعتبار تبون
ا أحمر لن تسمح لحفتر بتجاوزه. في تصريح له أن طرابلس كانت خط

يــارة لنظــيره يــر الخارجيــة الجــزائري الــذي زارَ قصر قرطــاج، بــالتزامن مــع ز وهــذا يفسر سرعــة تحــرك وز
ا في حلّ الأزمة الليبية مغاربيا، بعيدًا عن أي تدخل إماراتي أو المغربي اللذين تلعبان بلادهما دورًا مهم
مصري، وهي كلها ضغوط واستجابة سريعة لدرء أي انزلاقات قد تتسبّب فيها الخطوة التونسية،
ومـا لهـا مـن تـداعيات مبـاشرة علـى المغـرب والجـزائر وليبيـا، وهـي البلـدان الثلاثـة الـتي تـأثرت بموجـة

الربيع العربي من خلال التعددية السياسية فيها.

ث باسم الرئاسة التركية، تعليق وفي الإطار نفسه، شجب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، والمتحد
العملية الديمقراطية في تونس، قبل أيام من دعوة قطرية لانتهاج سبيل للاستقرار.

وقد ذهبت بعض الدول الصديقة إلى التلويح بسحب ودائعها المالية، في حال تأزم الوضع التونسي
وغياب رؤية واضحة، كما إن حالة عدم الاطمئنان جعلت الجميع يطالبِ قيس سعيّد بالعودة إلى

يان. ير خارجية فرنسا جان إيف لودر المسار الدستوري، آخرها دعوة وز

رًا نوعًا ما، إلا إنه كان الأكثر صرامة وحزمًا من حيث بقية لكن الولايات المتحدة ولو جاء موقفها متأخ
ــة وسياســية، لذلــك انتظــرت لتحكــم علــى طبيعــة قــرارات الرئيــس ــة وقانوني  إنساني

ٍ
ــدواع ــردود ل ال

التونسي، ولترى ما إذا كانت انقلابًا فعليا، لاتخاذ ما يناسبها من إجراءات بخصوص مواصلة التعاون
والمساعدات أو مراجعة ذلك.

ــك بلاده ير الخارجيــة أنتــوني بلينكــن أعــربَ عــن تمس كــثر مــن عــدة مســتويات، فــوز ثــم تبلورَ الموقــف أ
ــونس، والأهــم مــن ذلــك هــو دعــوة  للحُكــم في ت

ٍ
ــة وحقــوق الإنســان كأســاس ــادئ الديمقراطي بمب

مســتشار الأمــن القــومي الأمــيركي جيــك سوليفــان لقيــس ســعيّد في مكالمــة مطوّلــة إلى عــودة العمــل
بالدستور والمؤسسات.

 

الخبر الذي تجاهله موقع الرئاسة التونسية.. ترى لماذا؟!:
حث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الرئيس قيس سعيد في

مكالمة دامت ساعة كاملة على رسم خطة للعودة السريعة “للمسار
الديمقراطي” وضرورة “الإسراع بتشكيل حكومة جديدة وعودة البرلمان

المنتخب في الوقت المناسب”.#تونس #قيس_سعيد
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ــة والحقــوق في البلــدان ي ــم الحر ــع علــى قِيَ هــات الإدارة الديمقراطيــة الحاليــة تشج ومعلــوم أن توج
العربيــة، الــتي هي جزء مــن وعــود بايــدن قبيــل حملتــه الانتخابيــة، خاصــة فيمــا يخــصّ وضــع مصر
والســعودية، وبالتــالي لــن تســمح بلاده بتــدهورها في تــونس (علــى خلاف موقــف إدارة الــديمقراطي

أوباما، التي لم تعترف بانقلاب السيسي لاعتبارات أخرى).

وتعدّ انتقادات الموظف السامي السابق في الخارجية الأميركية وليام لورانس، التي أشار فيها إلى أن
تدابير سعيّد تعدّ انتهاكًا للقوانين الديمقراطية والدستور؛ خيرَ دليل، دون اعتبار تجربة الديمقراطيين

السيّئة مع الرئيس ترامب خلال هجومه على مبنى البرلمان، وهو ما تذكرّهم به الحالة التونسية.

ملامح المشهد
لا يمكن تقديم أيّ ط يحظى بنوع من الإجماع ما لم تتّضح معالم المنع الحاسم، الذي كان صدمةً
للجميـع، فـالأمر شديـد الارتبـاط بـالتطورات الحينيـة، لذلـك تبقـى الأعين مركـّزة علـى تصرفـات قيـس
سـعيّد الآنيـة، في وقـت تكـاد تنعـدم فيـه الخطـوط الاتصاليـة مـع القصر الـتي تتوقـف عنـد مـا تجـود بـه

ية على موقع فيسبوك. صفحة رئاسة الجمهور

وتبعًا لذلك، يمكن تصوّر  توقعات لا رابع لها، فإما أن ينجح الانقلاب الدستوري ولو على مراحل،
لط التنفيذية والتشريعية والقضائية، عبر استغلال عامل الوقت، ليحكمَ سيطرته على مفاصل الس

يساعده في ذلك خفوت حدّة الرفض لكل أشكال التفرد بالسلطة.

هـذا الملمـح السـوداوي المتصـلّب الـذي قـد يئِـد الربيـع العـربي في مهـده، إذا مـا مـضى الرئيـس قـدمًا في
يـادة الـشرخ بين الطيـف السـياسي علـى قاعـدة إقصائيـة بمبـدأ “فـرقّ سـياسة الهـروب إلى الأمـام، وز
يــة وليــدة قــد تكــون أســوأ ممّــا ســبقها، ســمتها ضرب ــد الأرضيــة لديكتاتور تسُــد”، وهــو منهــج يمه
المؤسسات وتعطيلها ونشر الجيش في المرافق الحيوية على طريقة ما تم لمقرّ البرلمان، ثم القيام بتنقيح

دستوري وإكمال الانقلاب على دستور الثورة برمّته، وإرجاع النظام الرئاسي المتسلط.

أما الملمح الثاني للمشهد فقد يتحقق في حالة اصطدام السقف العالي الذي رسمه سعيّد بصخرة
نين ومجتمع مدني، وهي حزمة مواقف ربما تثبط المعارضة، من ساسة ونقابات وشخصيات ومدو
عزيمـة الانقلاب، مـع إمكانيـة تجـاوز القـرارت لمـدة  يومًـا، وهو أمـر وارد مـع تجاهُـل سـعيّد لدعوات
الإفصــاح عــن برنــامجه هــذا، ناهيــك عــن إحــراج مؤســسة الجيــش حســنة الســمعة مــع الشعــب، في

تعطيل عمل المؤسسات.

إلى كـل ذلـك يُضـاف احتمـال رفـض الإجـراءات الرئاسـية أو تراجُـع المؤيـّدين مـع مـضي الـوقت، خاصـة
كثر على الرئاسة إذا جاءت من الحزام أنها بدأت تتبلور فعليا من عدة سياسيين، وستكون مؤثرة أ
الداعم للرئيس، على غرار التصريحات العديدة لممثّلي التيار الديمقراطي الرافضة بشدة للإجراءات

الاستثنائية، وعودة الاعتقالات العشوائية وضرب الحريات ووضع الخطوط الحمراء.



 

ويبقــى هــذان الملمحــان مفتــوحَين علــى مشهــد ثــالث وســط يبــدو الأكــثر حظوظًــا، بــالنظر إلى طبيعــة
التجربــة التونســية المتغــيرّة دائمًــا والمفاجئــة للجميــع منــذ الثــورة، تقــود ولا تقــاد، تصــنع ولا تستنسِــخ
طة

ِ
التجارب، فهي صبغة تونسية استثنائية لا هي انقلابية دموية على الطريقة المصرية ولا تركية محب

للانقلابات.

وأهم تمظهرات هذا الملمح تتمثّل في تجميد حيني لعمل الأحزاب، والتضييق على بعض الحريات إلى
حين انقضاء “الخطر الداهم”، الذي على أساسه قامَ الرئيس بتأويل الفصل الدستوري.

وقــد نكــون في أقصى الحــالات أمــام تعليــق وتجميــد أعمــال وأنشطــة الأحــزاب إلى حين، وبالتــالي قــد
ل الدولـة العميقـة لحفـظ الـوطن والمـواطن يـق تـدخ تتشكـّل منظومـة جديـدة بطريقـة مغـايرة عـن طر
والمؤســسات، حــتى تتبلــور رؤى إصلاحيــة للنظــام الانتخــابي الــذي كــان أحــد أســباب الانســداد وضيــق

الأفق الحالي.

في للفصل  من الدستور، ستعود تونس إلى مسارها بمجرد توفير وعمومًا، وبالمنطق غير التعس
ر حـد أدنى مـن تعـافي الوضـع، وهـو الخطـر الـداهم الـذي التطعيمـات اللازمـة لمعظـم التونسـيين، وتـوف

قدّره قيس سعيّد.

وبنـاء علـى ذلـك قـد يذهـب نحـو عـدم تمديـد تجميـد عمـل البرلمـان، ووقـف الأحكـام الاسـتثنائية بعـد
تشكيـل الحكومـة، لكـن مـع ذلـك تبقـى الخشيـة مطروحـة بقـوة عـبر ثـني رئيـس الدولـة مـن أطـراف لم
ــظ بشــأن تأويــل النــص الدســتوري، بُغيــة الذهــاب نحــو مــشروع إقصــائي تخفِ للوهلــة الأولى أي تحف

لتصفية خصوم سياسيين أشبه بانقلاب ناعم.
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